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  من الاقتصاد التقلیدى إلى اقتصاد المعرفة  (نظریة القیمة)تطور مفهوم
 "دراسة استنباطیة  "

 احمد عبد السمیع علام
 بىــوظــعة ابـــجام

  :المستخلص 
على أثر التطور الكبیر الذى حدث فى ثورة المعلومات ، تدخلت غالبیة الدول للاستفادة من هذه الثورة فى 
المجال الاقتصادى ، وبالتالى ظهور ما یعرف باقتصادیات المعرفة ، أو ثورة تكنولوجیا الانتاج مما أدى إلى  

مفاهیم قیمة  السلعة ، تلك التى كانت تتضمن  تغیر مفاهیم علم الاقتصاد التقلیدي ، والتى تغیر على أثرها
مفاهیم متعددة ومختلفة الآراء فتارة یعرفون القیمة بأنها نتیجة إلى الجهد المبذول ، وتارة أخرى على أثر استخدام 
رأس المال،بینما یعرفها ساى على أنها المنفعة ، إلا أنه ومع ظهور المعرفة ظهرت منتجات كثیرة تختلف فى 

ومواصفتها عن تلك التى كانت فى فترة علماء الاقتصاد الكلاسیكى ، حیث تغیرت من القیمة المادیة  تكوینها
لتحل مكانها إبداع العقول وقیم اخرى اكثر سهولة فى الاستخدام وأكثر جاذبیة ومتعة وتطور فى الأداء ، تلك 

  هى منتجات المعرفة .
ABSTRACT:  
As a result of the tremendous development in the information revolution, most 
countries stepped in to take advantage of this revolution in the economic field, 
leading to the emergence of what is known as the knowledge economy, or production 
technology revolution. Accordingly, the concepts of traditional economics and values 
have changed to include multiple and different views; as sometimes they define the 
value in terms of the effort done; and sometimes they define it in terms of capital; 
while the Economist Say defines it in terms of benefit. However, the emergence of 
knowledge and creativity have led to the appearance of many products that varied in 
its composition and specifications from those adopted by classical economist; as a 
result they have changed from the physical value to be replaced by creativity in minds 
and other values, which are more easier to use and more attractive and developed in 
performance, these are the products of knowledge. 

  اقتصاد المعرفة ، نظریة القیمة ، قیمة السلعة .الكلمات المفتاحیة: 
  المقدمة :

لقد مر النمو الاقتصادى بمراحل عدیدة ومختلفة ،  واعتمدت برامجه على معاییر متنوعة ، وقد نالت قیمة 
كلاسیكیة ، بدایة السلعة اهتمام العلماء والباحثین فى علم الاقتصاد ، فقد اعتمدت نظریة القیمة على معاییر 

بابن خلدون فى مقدمته التى أظهرت دور العمل المبذول على قیمة السلعة ، ثم كانت نظریة القیمة عند 
فاعتمد البعض على معاییر العمل  الاقتصادیین الكلاسیكیین آدم سمیث وكارل ماركس ودیكارت وساى ،

  على المنفعة لتحدید قیمة السلعة . والبعض الآخر على معاییر العمل ورأس المال بینما اعتمد ساى
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وبعد ظهور العولمة الاقتصادیة كانت الحاجة إلى معاییر أخرى تجذب المستهلكین ، لتتحول قیمة السلعة من 
المعاییر المادیة ، إلى المعاییر المعرفیة التى تعتمد على الابداع والفكرلتطویر نظم المعلومات والاتصالات 

ات المطلوبة  من كافة انحاء العالم فى اسرع وقت ، فأدى ذلك إلى وجود مخرجات للحصول على كافة المعلوم
  تقنیة  كالانترنت والیوتیوب والواتس آب فتغیرت بذلك مفاهیم هذه القیمة .

ومن خلال هذه الورقة البحثیة ، نقوم بتغییر وجهةالنظر حول قیمة السلعة وتحویلها من العوامل المادیة إلى 
   .یستطیع ملاحقة حجم العرض  المعرفى من السلع الالكترونیة فیة ، فزاد حجم الطلب إلا أنه لاالعوامل المعر 

  :  دراسةمشكلة ال
قصر قیمة السلعة على  لا یمكنتتبلور مشكلة البحث فى ضرورة البحث عن معاییر مختلفة لقیمة السلعة حیث 

  معاییر مادیة فى عصر المعلومات والمعرفة .
  العمل ورأس المال هما المحددان لقیمة السلعة ؟ ا عنصر فهل لازال  -  1
  ؟ أخرىهل تغیرت نظرة المستهلك لقیمة السلعة بحیث اصبحت تعتمد على معاییر  -  2

  :  الدراسة أهمیة
إظهار مدى تأثیر رأس المال الفكري على قیمة السلعة ، بحیث تعطیها معاییر تتبلور فى الابتكار ومتعة 

  ستخدام.لاا
  : الدراسة فرضیات

  یعتمد الباحث على الفرضیات الآتیة : 
  الاعتماد على الابتكار والتشویق غیرت نظرة المستهلك لقیمة السلعة .  -  1
  .الموارد المعتمدة على المعرفة  تحقق انخفاضاً فى التكالیف  -  2

  :  لدراسةأهداف ا
  تحدید معاییر جدیدة لنظریة القیمة. -  1
  ت الحدیثة على قیمة السلعة .ظهور أثر الابتكارا -  2
  مدى تأثیر إبداعیات الانتاج التقني على تغییر مفهوم القیمة الحقیقیة للسلعة .  -  3

  .یستخدم الباحث كل من المنهج الاستقرائى والاستنباطي  : لدراسةمناهج ا
  :  الدراسةتقسیم 

  ل منهما تعریف كل من نظریة القیمة واقتصاد المعرفة وأهمیة كالمحور الاول: 
  تعریف نظریة القیمة :   -  1

على مجموعة من الآراء الخاصة بالقیمة المقابلة للمنتج أو السلعة ،  یحتوىنظریة القیمة ، مصطلح شامل 
 النظریة الفردیةوجد تكما لیست وظیفة الأحكام الفردیة ،  النظریة الجوهریة والتى تتكلم عن أن سعر السلع فهناك
  .محدود العرض و ون للشيء قیمة اقتصادیة یجب أن یكون مفیداً ترى أنه لكى یك التى

  تعریف اقتصادیات المعرفة وعناصرها وأهمیتها : - 2
  تعریف اقتصادیات المعرفة : 

المعرفة مصدر ومحرك عملیة النمو والتطور الاقتصادى ، فكما كانت  تكون یقصد باقتصادیات المعرفة ،أن
المعاییر النسبیة تحقق ف، والرقمنة هى البدیل أملیة الانتاج ، تكون المعرفة عالمحددة لالمعاییر التقلیدیة هى 
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معاییره ، فأصبحت تعتمد على ت قیمة المنتج و قد تغیر فمعدلات نمو أكثر مرونة ،وحجماً أكثر فى الطلب. 
بحت أكثر سهولة قیمة أعلى من تلك الناتجة عن استغلال المعاییر التقلیدیة ، فأص لتحقیقالمعاییر التكنولوجیة 

الوصول إلى النتائج المطلوبة. ولما كان وأسرع فى  فى الاستخدام ، أكثر بساطة فى الحصول على المعلومات،
لوصول إلى عولمة الانتاج ، فثورة المعرفة تشكل كثافة الضمان الحقیقى لذلك ، فإن اقتصادیات المعرفة صارت 

ولیس ( الجهد الیدوي ) ، فانتشارشبكات الحاسوب وارتباطها  عالیة فى الانتاج ، حیث تعتمد على ( العقول )
 ، فانخفضت مسافات الأسواق وزادت حقول المنافسة. بالتقنیاتبمنظومة الانتاج جعل العالم أكثر ارتباطاً 

ولكن یجب فى هذا الخصوص أن نفرق بین اقتصاد المعرفة ، والاقتصاد المبنى على المعرفة ، فاقتصاد المعرفة 
ا الاقتصاد المبنى على المعرفة ینبع من إدراك مكانة ، بینمابإنتاج وصناعة المعرفة بالبحث والتطویر یهتم

مرحلة متقدمة من اقتصاد المعرفة ،  أى أنهالمعرفة والتكنولوجیا والعمل على تطبیقها فى الاقتصادیات الحدیثة ، 
قتصادیة والاجتماعیة فى مجتمع یعتمد على الا المجالاتیعتمد على تطبیق اقتصاد المعرفة فى مختلف  كونه

 .الاقتصاد التقلیدي االمعلومات فیعطیة قیمة مختلفة تماماً عن تلك القیمة التى اعتمد علیها مؤرخو 
  عناصر اقتصادیات المعرفة : 

  رأس المال الفكري :  -أ 
فالقیمة المضافة التى تتحقق  أهمیة رأس المال المادى ،إذا ما قارناها بأهمیة رأس المال المعرفي ، انخفضت

لرأس المال المادى هى نتاج موجودات فكریة . فالقدرة العقلیة ، تنطلق من تدفقات فكریة داخلیة تتحول إلى 
القدرات المعرفیة والتنظیمیة التى تُمكن القائمین  فىالقدرة العقلیة تتمثل فتحقق قیمة جدیدة ، فإبداعات خارجیة 

قوة أكبر من  ذاتمنتجات  ظهورأفكار جدیدة وتطویر أفكار قدیمة ، وبالتالى  دراكمن إ على العملیة الاقتصادیة
  تلك التى كانت تتسم بها المنتجات التقلیدیة .

  ) 16، ص 2009،  الحلالمة، محمد عزات (وینقسم رأس المال الفكري إلى : 
تى تعتمدها المؤسسات الاقتصادیة رأس مال هیكلي : یعبر عن الهیكل التنظیمى والمبادىء الاداریة ال -  1

 فى میادین متعددة بفعلالمعرفة  تداولالهیكل الفعال الذى یساهم فى  فهوللتعامل مع البیئة الداخلیة والخارجیة ، 
  المعلومات .  ثورة
على خدمة المؤسسة بشكل أكثر  القائمةرأس المال البشرى : هو المعارف والمهارات الخاصة بالإفراد - 2

  .فاعلیة
  الإبداع والابتكار :  - ب 

هو بدع الشيء، وابتدع الشيء: اخترعه، والإبداع عند الفلاسفة:  ولغویاً یمثل الإبداع الرمز للموهبة الخلاقة. 
دّعُ الشيء:هو أنشأه، و إیجاد شيء من العدم،  : أي أنشأه على غیر و في(المعجم) یعرف الإبداع من بِ بدعه بدعاً

(المؤتمر الدولي لتطویر الأداء، .العصري الحدیث) بأنه: التكوین أو الابتكار مثال سابق، وعرفه (القاموس
  .)5ص، 2009

  : المفهوم العام للإبداع
  أن ترى ما لا یراه الآخرون. -1
  أن ترى المألوف بطریقة غیر مألوفة.  -2
  القدرة على حل المشكلات بأسالیب جدیدة. -  3
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  نطلاقاً من عناصر موجودة.ا بصورة جذابةتنظیم الأفكار وظهورها  -4
، أو مرحلة التى نتبناها الأفكار أو الوسائل أو الأشیاء المادیة الجدیدة  -  5 ، وقد یكون الابتكار منتجاً جدیداً

  إنتاج جدیدة أو تطبیقاً جدیداً لمجموعة أسالیب في العمل. 
  تصف بالجدیة والفائدة الاجتماعیة. السلوك الإنساني الذي یؤدي إلى تغییر في ناتج المواد المستخدمة، وی  -6

ن و شروط العمل الإبداعي  على ابرازوبالرغم من أن التعریفات السابقة عامة، فإنها اتفقت  هو: الجدة والحداثة، وإ
، فالعبرة في الإبداع في: نتیجة العمل أو الفكرة المقدمة لا في مكوناتها  انطلقت من أفكار أو وسائل موجودة فعلیاً

نفس مواد عناصر الأجهزة الإلكترونیة بأنها صنعت  معالآي بود) تعدّ أدوات إبداعیة كترفیه العصریة (أجهزة الف
  عالم التقنیات الحدیثة. لالأخرى، ولا یعیب ذلك أنها إبداع جدید یضاف 

  )10ص ، 2009المؤتمر الدولى لتطویر الأداء  ، ( :مفهوم الإبداع 
قدیمة، أو لخلق فكرة جدیدة لإنتاج متمیز ، یمكن عرضة واستعماله  مزیج من الخیال والفكر، لتطویر فكرة

 .                                                                             بصورة أكبر
  الابتكار:  - 

مشاریع فلل، سلفاً خلق ثورة جدیدة من الفكر تستخدم بیئة وأدوات علمیة موجودة لإخراج منتجات غیر موجودة 
ویزید علیه الطلب فى ،فالغایة من أي منتج خلق شئ جدید یتضمن قیمة جدیدة ، الابتكار و التسویق وظیفتان
 ولذلك یجب على ) http://alalamy.hooxs.com/t26686-topicعن  2011( على الحمادى ، السوق 
الاستغلال الأمثل للموارد المحدودة  محدودة الموارد أن تُعنى أكثر بدعم الإبداع و الابتكار بهدف ضمانالدول 

  . العولمة قبل لمحاولة اللحاق بنظام بطریقة مختلفة عن ذي
  الاختراعات الحدیثة :  - ج 

عرفه المنظمة العالمیة للملكیة تو وضع حلول لمشكلة قائمة ، لكل فكرة جدیدة مفیدة ، وهادفة  تعریفه بأنهیمكن 
الحرة، ویكیبیدیا الموسوعة (ترع وتتیح حل مشكلة فى مجال التكنولوجیا كل فكرة یتوصل إلیها المخ بانهالفكریة 
  . )1، ص2015

  بالتالى یجب أن یتقید الاختراع بالشروط الآتیة :
حجم الطلب علیه من منظور المنفعة  المنتج إضافة جدیدة بحیث یزیدإذا لم یحقق فأن یكون له فائدة عملیة ،  - 
  فلن یكون له فائدة عملیة .، 
أخترعها جان كوم  خاصیة، What Sappأن یتضمن خصائص جدیدة فى مجال التكنولوجیا ، فمثلاً  - 

الاوكرانى ، التى تمنح التلیفون بث رسائل وصور ومقاطع فیدیو فوریة ، منحت للتلیفونات الذكیة حجماً هائلاً 
،  2001المقاطي ناصر بن سفر  (الأخرىمن الطلب یختلف بصورة كبیرة عن الطلب على التلیفونات 

  . )112ص
  ثورة المعلومات : - د 
كننة  تعبر عنالمعلومات  ةور ث الحقبة الحالیة من تاریخ البشریة التي حلّ فیها امتلاك المعلومات ونشرها محلّ المَ

بأشیاء ملموسة الاخرى التى تتصل  عن غیرها من الثورات ، وتختلفوالتصنیع، باعتبارهما قوة محركة للمجتمع
ا بالأرض  التقنیة التي تواكب التطور  ، فهي الظواهرالثورة الحاسوبیةوالآلة ، أمَّا المعلومات فلیست ملموسة. أمَّ
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عدُّ أثر  ُ ثوري لسببین، الأول: أن ظهورها ونجاحها كانا سریعین. والثاني: أن سرعتها  هاالسریع في الحواسیب، وی
  ودقتها أحدثتا تغییراً في طرق معالجة المعلومات وتخزینها ونقلها.

  . )Boursa.info From,2015أهمیة اقتصادیات المعرفة : (
  :  نجدها فى النقاط الآتیةلاقتصادیات المعرفة أهمیة اقتصادیة كبیرة بلا شك أن 

معالجة الاختلالات الهیكلیة في بنیة الاقتصاد المبنى على المعاییر القدیمة واستغلال  رأس المال البشري   -  1
 بصورة أكبر من خلال إعطاء الأهمیة لعنصر المعرفة ونشر الوعي لدى الفرد والمؤسسة.

ق مبدأ التواصل مع المراكز العلمیة العالمیة للتحول نحو نمط انتاج المعرفة في البنیة الاجتماعیة تحقی -  2
  .والاقتصادیة، لتشجیع الاستثمار في بنیة المعرفة 

، والاهتمام بإشراك القطاع بتكوین الكوادر العلمیة  - 3 التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المتقدمة معرفیاً
  .مع المدني في تقدیم الدراسات الاستشاریة اللازمة لتفعیل التحول الى مجتمع المعرفة المجتو الخاص 

 إستراتیجیتهاتصحیح تنفیذ السیاسات والاستراتیجیات الحكومیة ومراقبتها، ووضع آلیات لمراقبة مدى انجاز  -  4
  الموضوعة.

نتاجیة وتوفیر الموارد ورفع مستوى تكنولوجیا المعلومات لتعزیز الا قطاعاتتوفیر فرص الابتكار في  -  5
  التفاعل لتلبیة الحاجات الآنیة والمستقبلیة لدفع عجلة التنمیة.

  :نظریة القیمة فى ظل الاقتصادیات التقلیدیة : المحور الثاني
اختلفت و من علماءالعصور الوسطى حتى علماء العصور الحدیثة ، ابتداء مرت نظریة القیمة بعدة مراحل 

  فكر إلى فكر آخر وفقاً للمعاییر والآراء الآتیة :  منالمنتج معاییر قیمة 
  نظریه ابن خلدون فى القیمة الاستعمالیة والقیمة الاستبدالیة للمنتج : -  1

یرى ابن خلدون أن القیمة الاستعمالیة للسلعة لاتتحقق إلا بحدوث منفعة للانسان ، فهناك سلع مقتناه ولكنها 
  علیها وقدرتها على تحقیق الاشباع الكامل للانسان .لاتحقق منفعة إلا بالحصول 

  ویقول ابن خلدون أن السلعه على الرغم من أنها معده للاستعمال ، إلا أن الانسان لابد أن یلامسها . 
على الرغم من أنه صمم على أن الانسان هو مصدر الانتاج الوحید إلا أنه ذكر أن هذا الانتاج لابد أن یكون و 

  .   . ) 7ص 2014لام ، احمد،  ( عنافعاً
  : )ثروة الامم  1776 (نظریة القیمة عند آدم سمیث   -  2

یوضح أن شرط البدء فى العملیة الإنتاجیة المنظمة تتمثل فى التراكم، فیبدأ أدم سمیث تحلیله من دائرة الإنتاج، 
عمالاً ، هذا العمل یسمیه  یستخدمونو رأسمالیین  یصبحون،   من التجار یقوم به مجموعةو لادخار ، ه امصدر  و

أن قیمة السلعة تتوقف على قیمة ما بذل فیها  حیثبالعمل الضروري اللازم للإنتاج) وهو مقیاس للتبادل، (سمیث
علام ،احمد قیمته اصبحت أعلى نتیجه الفترة الأكبر فى جهد العمل المبذول فیه (  حیث، أكثرمن جهد 

  . ) 11ص  2009،
 أدواتلم یتجاهل الموضوعات  كما ،  باعتباره مصدر كل قیمة وأساس كل ثروةووضع آدم سمیث العمل  - 

اللازم لتشغیله. وبالتالي حدد سمیث  ووجود التمویلیمارس على مادة خام، عندما یكون العمل منتجا  ،أىالعمل
لك استطاع وبذ ، المنحىمن بعده بنفس  الكلاسیكیینواحتفظ  ، في العمل والأرض ورأس المال عناصر الإنتاج

أن الأرض مصدر الثروة؛ صحیح أنها مصدر الثروة بسمیث أن یدمج في نظریته المبدأ الفیزیوقراطي القائل 
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لكنها لیست صانعة الثروة، فالعمل هو صانع الثروة؛ وبذلك أصبحت الأرض في نظریة سمیث مصدر المواد 
  .یس العنصر الأوحد ولأصبحت عنصرا واحدا  وبالتالىالخام التي یشتغل علیها العمل، 

 منافعالعمل مصدر الانتاج إلا أنه لیس مصدر للقیمة ، فقیمة السلعة تتحدد بما تجلبه من  وعلى الرغم من أن
  متراكمة . 

  نظریة  القیمة عند دیفید ریكاردو:  -  2
القیمة الاستبدالیة لا  قال أن ولكنهیكون لها منفعة أو قیمة استعمالیه،  للسلعة ستبدالیةلاقیمة اال انیقول ریكاردو 

بین أن  و ،بعض السلع لها منفعة كبیرة ولكن لیس لها قیمة استبدالیة تذكر لأن، فقطتقاس أو تحدد بالمنفعة 
العمل وحده هو الذي یولد القیمة في المجتمعات البدائیة أو المتقدمة ، ویقصد بالعمل: (المباشر وغیر المباشر) 

أما العمل غیر المباشر فهو العمل المخزون المتمثل في ، ذي یقدمه العمال ، فالعمل المباشر هو الحاضر ال
                      .الآلات

العمل المنفق  كما فرق بین،  من منظور الندرةوقد فرق ریكاردو بین قیمة استعمال السلعة وبین قیمتها التبادلیة 
التالى أضاف الى الجهد المبذول قیمة رأس المال ، وب الاصول الثابتةعلى الانتاج وبین العمل المنفق على 

  . )1ص2012، الدورة العلمیة الثانیة لتحدید قیمة السلعة (
  نظریة القیمة عند كارل ماركس  -3

حدثت عملیة بیع وشراء بین الرأسمالي وبین العامل الذي یبیع قوة  عندما شارك الرأسمالیین فى عملیة الانتاج،
حاول العلماء  ،الانتاج؟ من وراء للرأسمالى لغز الأرباح الطائلة  ولكن ماهو .غیر عادللقاء أجر  لمدة یوم عمله

الاقتصادى هیجل  ) ولم یتوصلوا لاجابة شافیة حتى جاءهل قیمة السلعة أدت إلى هذا ؟الاجابة على سؤال (
 ثم جاءر المجتمع، طبقها على تطور الفكرة ولیس على تطو و سمیت ( بالقوانین الدیالكتیكیة )،  فكرةفوضع 

تطبیق القوانین باستطاع ماركس ، و فكانت المادیة الدیالكتیكیة ، ماركس فطبقها على الطبیعة والمجتمع
أدوات الانتاج لایستطیع أن ینتج السلع المطلوبة ،  بامتلاكههو ان الرأسمالى و  ،الدیالكتیكیة ان یكتشف اللغز

  عادلاً ؟  غیرمقابل أجراً ال وهنا یشترى قوة العامل فى یوم طویل یدفع له
فى  نتیجة المشاركة فقط مقابلكل ما أنفقه العامل ویدخل ضمن نفقات العمل ، وكان المقابل فلم یتضمن هذا ال

، محرك الارباح الحقیقىیتجه الرأسمالى إلى استئجار مجهود العامل حیث . الانتاجیه ، وهنا ظهر لغز القیمة 
اى الفرق بین قانون فائض القیمة  ،  والفرق سماه ماركس،  الضئیلیعطى الكاد و یستحوذ علیهابالكامل والتى 

مجهوده الكبیر ،وهذا الفائض لم یحقق وبین مایحصل علیه من اجر مقابل  ،الارباح  الجهد المبذول فى تحقیق
  .) 78،  ص1987احمد جامع ،  (  للرأسمالى طائلة ارباح العدالة للعامل وحقق

  ات القیمة الكلاسیكیة الغربیة :تحلیل ونقد نظری
ماعلى  قیمة السلعة ، إما فى استند علماء الكلاسیكیة   فأخذ بنظریة فائضماركس  ، أماالمنفعة  على العمل وإ

تصب أساساً للقیمةالقیمة  قدر الجهد فبقیمة للسلعة ،  تعطى هذه ،أنهاومفهوم قیمة العمل  فى الانتاج .ة المغُ
وقت لتى بذل فى إنتاجها اتكون أكثر  قیمة من أكبر  وقتفالسلعة التى بذل فى انتاجها  المبذول یتحدد قیمتها،

ل ملم یتجاهل الموضوعات التي یشت ،كما كل ثروةلكل قیمة وأساس لمصدر كوضع سمیث العمل كما  أقل .
  . ) 1776آدم سمیث ، ( علیها لعمل
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رأس المال الثابت  فهناكلایمكن أن یحدد قیمة السلعة ، العمل وحده  لأنالنظریة نقداً كبیراً ،  واجهتذلك ومع 
 لكى تساعده على الانتاج بعد ما عجز على أن یروى عن الآلة الانسان القدیم ودلیل ذلك بحثوالمتغیر ، 
  .) 134، ص 1998حازم الببلاوى ، ( إنتاجهیشترى أداه تساعده على زیادة لدخار لافى ا ففكرأرضه بكفیه 

، إلا أنه جعل دورها ثانویاً ، كما ذكر رأس المال فى فى الانتاج  الموارد الطبیعیة دور ذكر صحیح أن سمیث  
یكون رأس المال الثابت الذى یعطى للسلعة القیمة الحقیقیة من حیث منفعتها ، فقد  فأینصورة مال ینفق فقط ، 

 .)(القیمة الاستعمالیة قیمة السلعةعلى دلیل الهو و زیادة فى الطلب  تحققالجودة التى لایعطى ولكنه  هناك انتاج
بین العمل المنفق  وفرقحدد قیمة السلعة فى العمل ورأس المال المخزون ( العدد والآلات) ،  فقدأما ریكاردو  - 

العمل المنفق على الآلات فُنى ولم إلا أن هذه التفرقة لیست دقیقة ، ف على الانتاج والعمل المنفق على الآلات ، 
ثر وكان أجدى به أن یقدم الآلات والعدد قبل العنصر البشرى لأن عرض العمل لا یحدث إلا من یعد له الأ

  خلال مواصفات معینة تتناسب مع تقنیة الآلات والمعدات .  
نظریة المنفعة  للعالم الانجلیزى ساى ، أعلن أن قیمة الاشیاء تتحدد بقیمة المنفعة التى تشبع بها الغایات  - 

.  ، مقال ) Zeitgeist Arabic، 2012فكلما زاد سعرالسلعة كلما كانت منفعتها للانسان أكبر ( الانسانیة ،

معه في موضوع القیمة، حیث یقول: "، ربما سیكون من  اختلفسمیث، غیر أنه  یذساى من أهم تلامویعتبر 
أهمها فكرته بأن القیمة مستمدة من العمل اختلف مع سمیث و أن أشیر إلى عدد من النقاط التي  المفید أیضاً 

 لوحده".
ویستطرد ساى كیف أن "القیمة المعادلة" (السعر) لأي سلعة أو خدمة تستند إلى "قیمة استخدامها"  فیقول: ترتبط 

قیمة  أساس لتحدیدالتي أراها ’ المنفعة‘ اعلیهطلق ی، وهو ما للانسان قیمة الأشیاء بمدى الفائدة التي تقدمها
وبالرغم من أن السعر هو مقیاس القیمة ، إلا أن هذه العلاقة غیر قابلة للعكس،  ، بدورها تشكل الثروةو الأشیاء، 

( السعر ) تعبّر القیمة المعادلة  وبالتالىأي أن القیام برفع سعر غرض معیّن سیؤدي إلى رفع مستوى منفعته. 
  ".الشىءالمنفعة التي ینطوي علیها  عن مدى

ولا یقتصر الاختلاف بین "قیمة المنفعة" و"قیمة العمل" على مصدر القیمة فحسب، بل یشمل أیضاً الطبیعة 
والتى ) Utilitarianism"النفعیة" ( وهىالنسبیة للقیمة، والتي تتعلق بالقرارات التي یتخذها البشر في السوق. 

ما وخاصة فیمنفعتهم إلى أقصى حد ممكن ، الأشخاص "یزید  كیفشرح ضیة لشكل معادلات ریافي  توضع
  یتعلق بموضوع رفع مستوى السعادة والتقلیص من المعاناة والتعاسة.

د ناسو سینیور ( ، وهو أن الرغبات البشریة لا نهایة لها، إذ قال: الآن ) طرحاً أصبح شائعاً 1864- 1790وقد أیّ
 كان یمكن، حیث یشعر بأن هناك رغبات كافةكافة رغباته  بتلبیةشخص یشعر "ما أرید قوله أنه لا یوجد 

الأطروحات التي تنطلق من أن الملكیة مع تحقیقها لو أنهم امتلكوا مزیداً من الثروة" . وتتكرر هذه الأفكار 
  قیق المتعة.الهادفة إلى تح وهىعلى الطمع والخوف  والتى تعتمدالمادیة والربح والثروة هما أساس السعادة، 

المتعلقة بالاقتصاد الجزئي بأغلبیتها على أن السلوك البشري ینطلق من سعي و والیوم تقوم الأطروحات الشائعة 
النفعیة لتبریر رأسمالیة "السوق الحرة" من الناحیة  ، وهذه هىالإنسان إما لزیادة الأرباح ، أو تجنب الألم والخسارة

"الطوعیة"، أي أنه لا إكراه في جمیع الأنشطة ، وبالتالي یحق للجمیع أن  ممفهو على  اهاالأخلاقیة. ویتجسد أحد
حیث العمال  لحقوقوتعتبر هذه الفكرة شائعة للغایة الیوم بالرغم من تجاهلها  ،یتخذوا القرارات الأنسب لمصلحتهم
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قید الحیاة في  مكرهین على الخضوع لاستغلال الرأسمالیین بحكم ضغوط البقاء على سیصبحون فى هذا النظام
  منظومة تمیل بوضح إلى حرب الطبقات والندرة الممنهجة.

والتي تقول بأن الإنسان في بحث دائم عن المتعة  ،وبشكل عام، ربما تكون نظرة النفعیة إلى الطبیعة البشریة 
ة إلى السلوك وتدعم هذه النظرة بطرق عدیدة من حیث نظرتها النفسی ، یة من التنافسئمما یدخله في حالة لا نها

ما یعطي نظریات السوق أهمیة أكثر من واقع وهو  انتهاجه الواجبالبشري أو نظریتها حول السلوك الأخلاقي 
  .لالسلوك البشري، وبالتالي یحاول تغییر الأخیر بما یتوافق مع الأو 

ه من المستحیل نظریاً إمعان النظر في المفهوم النفعي، نرى أنه ینطوي على مشكلتین. الأولى، أنفوفي الحقیقة، 
نة على المستوى الاجتماعي، أي لا توجد وسائل تجریبیة لمقارنة  ّ التكهن بحدود "المتعة والألم" عند درجة معی

المفاهیم والمشاعر ذاتها لدى شخص آخر، لأن ذلك یتمحور حول بنفس شعور ومفاهیم شخص ما حول المتعة 
". وقد تبدو نظریة القیمة المستمدة من المنفعة منطقیة من الناحیة رغبة المرء بتحقیق "المكاسب" وتجنب "الخسائر

  المشاعر التي تتناولها النظریة متنوعة ومختلفة إلى حد بعید. أماالتجریدیة الصرفة كنظرة عامة، 
وعند مقارنة حیاة أحدهم بحیاة شخص آخر، قد نجد بعض القواسم المشتركة فیما یتعلق بمفاهیمهما حول المتعة 

ما نجدلم، ولكن والأ تطابقات في أي من التفاصیل. وبما أن المتعة الشخصیة تعتبر المعیار "الأخلاقي"  نادراً
  الأهم في النفعیة، فمن المستحیل عملیاً أن نصدر أحكاماً واحدة حول مفهوم المتعة لدى شخصین مختلفین. 

الأفعال لدى الناس. لطالما عمد الإنسان إلى  أما المشكلة الثانیة، فهي قصر نظر المنهجیة النفعیة في فهم ردود
ل المعاناة في وقت معیّن آملاً الحصول على مكافأة ما في المستقبل.   حول جدل فلسفي طویل هناك وكانتحمّ

لمتعة والسرور". فإن مفهوم الألم/المتعة الذي تطرحه مفاهیم النفعیة والذي تعززه النزعة القویة إلى امصدر "
أصبح نمطاً سلوكیاً یكافئه المجتمع، مما أدى إلى ظهور عقلیة تسعى إلى تحقیق المكاسب  ،تحقیق المكاسب

  .حتى ولو كانت بنتائج سیئة قصیرة المدى 
علاوة على هذا، تقدم النفعیة فكرة غریبة حول التكافؤ ینطلق من نظرتها حول "التبادل المشترك"، والتي تجعل 

نظریة  ، مع أنها منظومة صراعات ،وهو ماتعبر عتهلانسجام الاجتماعي من الرأسمالیة وكأنها منظومة تعزز ا
القیمة المستمدة من العمل ونظریة القیمة المستمدة من المنفعة، فسنرى أن الأولى تنطوي على صراع واضح من 

یة أن الرأسمالیین یبحثون دوماً عن خفض التكالیف ولو على حساب تقلیص أجور العمال. وبالمقابل فإن نظر 
قیمة المنفعة تستغني عن هذه الأفكار وتقول بأن الجمیع یبحثون عن الشيء ذاته، لذلك فإن الجمیع متساوون 

  من الناحیة النظریة. 
على أن منفعة الاشیاء هى المحددة لقیمة هذه الاشیاء ، لكن یبقى السؤال عن المعاییر التى  إذاً نتفق

نفعة ، یصبح فى هذا العصر عاجزاً عن تحقیق هذه المنفعة ، أى تحددالمنفعة ، فماكان فى الماضى یحقق الم
  .تغیر مفهوم المنفعة على أثر تطور وتقدم العلوم ، وهو ما نرید توضیحه فى نظریة المعرفة 

  
  : نظریة القیمة فى ظل اقتصاد المعرفة : المحور الثالث

بالتالى تغیرت معاییر علماء الكلاسیكي لقد تغیرت قیمة السلعة على أثر ظهور المعرفة كمصدر  للقیمة ، و 
رأس  معاییر أصبح الاعتماد علىو ،  التقلیدیة الكلاسیكیة المعاییر والمحدثین فیما یخص نظریة القیمة، فتغیرت

لتعلیم لزیادة قیمة الابتكار فأعطت للمنتج واشقي التعلم من خلال  مساهمةوبالتالى الالمال الفكري والمعلومات ، 



 
 Vol. 17 (1) مجلة العلوم الاقتصادیة عمادة البحث العلمي

 

9 
Journal of Economic Sciences                                                            Volume 17(1) 2016 
ISSN (Print):1858-6740                                                           e-ISSN (Online):1858-6759 

 
 

 لمنتج ، لالعناصر المادیة مزج  فقد تم هجر المادة وتحولت إلى المعرفة ، وهجر قیمة  قبل. ذىعن  قیمة مختلفة
 ، ىإلى سلسلة القیمة المضافة للمعلومات وأنشطة الاعمال الالیكترونیة المرتبطة بها (محمد خضر وتحولت 

  .)  3، ص 2012
  مات : قانون تزاید العوائد فى مجال الانتاج الرقمي للسلع والخد

قمي للسلع والخدمات تعطى للسلعة قیمة جدیدة فى مجال الانتاج الر  معلوماتیةقوانین موضوعیة  هى
أمام حقائق اقتصادیة  وبالتالى نكونالبدیل لقانون تناقص العوائد فى مجال الاصول المادیة ،  ، وهىالالیكترونیة

منخفضة ، وحقوق ملكیة فكریة ذات التكلفة المرتفعة جدیدة منها التكالیف الثابتة العالیة والتكالیف الحدیة ال
  والتكالیف المنخفضة لإعادة الانتاج . 

، التى لا   law of digital assetsویرتبط قانون تزاید العوائد فى اقتصاد المعرفة بقانون الاصول الرقمیة  - 
صادیات الاعمال الالیكترونیة عن تستهلك بالاستعمال كما هو الحال مع الاصول المادیة ، وبالتالى تختلف اقت

من  economics of scaleالاعمال التقلیدیة فى أبعادكثیرة ، تتركز فى معاییر التكلفة ، كاقتصادیات السعة 
قبل شركات اقتصاد المعرفة الصغیرة ، وهو أمر ممكن تحقیقه بسبب قدرة هذه الشركات على تحقیق تكلفة 

  العالمیة التى تسیطر علیها الشركات الكبیرة . منخفضة للوحدة المنتجة فى الأسواق 
  قیمة المعلومات وقیمة المعرفة : 

فى ظل نظریة القیمة التقلیدیة كان هناك القیمة الاستعمالیة والقیمة التبادلیة ، والقیمة الاستعمالیة تعادل قیمة 
نافعاً لشخص ما قد لا  المنفعة الموجودة فى السلعة ، ، وهى تختلف من شخص إلى آخر ، أى أن ما یكون

تعتمد على وفرتھا وعلى  أى أما القیمة التبادلیة ، فھى تعنى القیمة السوقیة للسلعة ، یكون كذلك لشخص آخر ، 
الأفراد ، والتفاوت من   بین القیمةمعدل قیمتھا لدى مجموعة أفراد ، وتكون قیمة السلعة الاستعمالیة متفاوتة 

ناتج عن فروق والالصفقات . فالتبادل یحدث نتیجة فروق القیمة الاستعمالیة ، أھم عوامل حدوث التبادلات أو 
، بینما تكون قیمة السلعة التبادلیة ثابتة تقریباً بالنسبة لكل منهم , وهناك تأثیرات فردوظیفة كل سلعة بالنسبة لكل 

یعتمدان على هذه العلاقات   والوسیطمتبادلة أو علاقة بین قیمة السلعة الاستعمالیة وقیمتها التبادلیة ، فالتاجر 
  الهامة بین قیمة السلعة الاستعمالیة وقیمتها التبادلیة في تحقیق مكاسبهم .

مقدار العمل والجهد الجسمي المبذول في إنتاجها , یة للسلعةمرتبطةبقیمة التبادلوفى ظل النظریة التقلیدیة كانت ال
 وبالتالىد یتناقص نتیجة زیادة مردود الجهد الفكري المرافق , أصبح مقدار هذا الجه أما فى ظل نظریة المعرفة

الجهد الجسمي  وبالتالى یتناقص قیمةقیمة السلعة أصبحت تتبع مردود الجهد الفكري أكثر منه العمل الجسمي , 
لي سوف , وبالتا معدومةتقریباً قیمته  فكري , إلى أن یصبح الجهد باستمرارامام قیمةالالمبذول في إنتاج السلع 

،  2010 نبیل حاجى نائف ،تصبحقیمة السلعة في حدها الأدنى , بالنسبة لارتباطها بتوفر المواد الأولیة. (
المعلوماتیة والفكر المعرفة تعتمد على معاییر  اقتصادنظریة القیمة فى ظل  تكونومن هنا .  )العدد العاشر

  والابداع بدلاً  من المعاییر الكلاسیكیة .
  لعرض والطلب : مشكلة ا -أ 

هو الذى یحدد الاسعار وبالتالى یحدد الانتاج والعرض ،  التقلیديمن المعلوم أن حجم الطلب بالنسبة للاقتصاد 
أما في ظل اقتصاد المعرفة فإن العرض صار إلى حدٍّ  ،  حاجات المجتمع كانت أكبر من قدراته الإنتاجیةف

أن العرض صار أكبر باجیة صارت أكبر من حاجاته. علماً أن قدرات المجتمع الإنت أى كبیر ینشئ الطلب. 
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من حیث الكم وأفضل من حیث الجودة ، بفضل التكنولوجیا الفائقة التطوُّر (خصوصاً الرقمیة والشبكیة)، أي تم 
. ویتسم اقتصاد المعرفة بالعرض المعرفي الفائق، سواء من ( الكیف ) الانتقال من مرحلة الكم إلى مرحلة الجودة

یث المفاهیم أم من حیث التطبیقات، بما یفوق قدرة الأفراد والشركات وقطاعات الأعمال على الطلب. وبذلك ح
یمكن القول بأن الاقتصاد لم یعد یهتم بمعالجة مسألة الندرة، بل صار یرتبط بمسألة الوفرة، إذ أن المعرفة 

ضوب لأنها تتسم بالنمو المستمر. فبینما بوصفها عنصراً جدیداً من عناصر الإنتاج، ، لا تواجه مشكلة الن
الموارد  نجد فى ظل ، فى الاقتصاد المبنى على المعاییر التقلیدیة  تنضب الموارد الاقتصادیة مع استهلاكها

أى أنه كلما زاد العرض من السلع المبنیة على المعرفة كلما زاد الطلب  .المعرفیة تنمو كلما زاد معدل استهلاكها
الى تغیرت القیمة التبادلیة التى كانت مرتبطة بالقیمة الاستعمالیة فى الماضى ، لتصبح مرتبطة علیها ، وبالت

  بالقیمة التشویقیة والانبهار والتكنولوجیا الموجودة فى الاقتصاد المبنى على الأفكار والابتكار .
  تكلفة السلعة : -ب 
 من خلال باستمرار ،حول إلى سلعة تزداد أنواعها إن توفیر المعرفة وتحویلها إلى معلومات رقمیة یجعلها تت" 

استطاع الانترنت تبدیل العدید من المفاهیم ف، رها انشرها واستثمو نقلها من حیث مراحل تولید المعلومات 
حیث المعلومات الكثیرة بأقل التكالیف وهذا ما أدى ، أثرت في الكثیر من القطاعات الاقتصادیة و ، الاقتصادیة 
تریلیون دولار  3,2( 1998بلغ حجم التجارة الالیكترونیة عام ،حیث  لمنافسة على الصعید العالميإلى تحسین ا
تریلیون دولار ) كما باعت شركة أمازون مئات آلاف الكتب عبر الانترنت عام  5,3(  1999) وفي عام 

) كذلك  ردولا ملیون 250(  1998ملیون دولار )  148(  1997ملیون دولار ) عام  16(  بحوالى 1996
دولار ) عن  6دولار ) وعن طریق الشركة (  8حجز تذاكر نسبة العمولة علیها عن طریق الوكیل تتم بكلفة ( 

فبفضل الاقتصادیات المبنیة على .  ) 177.ص  2007الهاشمى، عبد الرحمن()  رطریق الانترنت (  دولا
سنة  %47إلى  1960سنة  %24والخدمات من المعرفة عرف العالم نمو التجارة العالمیة سواء في السلع 

  . )24. ص 2008فرید ، عوینات ، الامین حلموس ،  (.2002

  
  

Trade in service (%   of   GDP) 
Trade in goods (%   of   GDP)  

Trade in goods   service (%  of  GDP) 
 )2008المصدر :  فرید ، عوینات ، الامین حلموس ( )1الشكل رقم (
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  )316 - 313، ص  2007فلیح حسن خلف ، ( الاستثمار وتكوین رأس مال واقتصاد المعرفة  -  ج
الاستثمار یعني استخدام المدخرات النقدیة والعینیة لتكوین أصول رأسمالیة تستخدم في إنتاج السلع والخدمات،   

نما ام تدت في اقتصاد المعرفة لتضمن وهذه الأصول الرأسمالیة لم تعد مجرد موجودات ثابتة فقط أي مادیة، وإ
مال المعرفي لإنتاج منتجات معرفیة وهي في جزء مهم منها المن أجل تكوین رأس  ىفي الاستثمار المعرف

وهو الأمر الذي أدى  منتجات غیر مادیة كالبرامج والتصامیم وغیرها والتي تتصل بمضامین اقتصاد المعرفة.
یث أصبح یتضمن إضافة إلى الاستثمار المادي والملموس لتكوین إلى تحول هیكلي في تكوین الرأس المال بح

الموجودات الرأسمالیة الثابتة آلات ومكائن وغیرها قدرا من الاستثمار غیر المادي وغیر ملموس لتكوین أصول 
مو رأسمالیة غیر ملموسة تسهم في توسیع الإنتاج وزیادة الإنتاجیة ومن ثم زیادة الإنتاج والإسهام في تحقیق ن

اقتصادى أكبر، وبالتالى إعطاء السلعة مفهوم وقیمة أفضل ، فالسلع ذات المنتوج المعرفى تتمیز بارتفاع القیمة 
العلمیة وسهولة الاستخدام وقلة التكالیف أى تحول قیمة السلعة من المعاییر المادیة إلى المعاییر الفكریة 

  المستدامة .
الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد من خلال الأصول الرأسمالیة الجدیدة التي  من المعلوم أن الاستثمار یسهم في زیادةو 

المجالات التي تمثلها ، و الرأسمالي وبالشكل الذي یتیح التوسع في الإنتاج المخزون یضیفها الاستثمار إلى 
ات في القیام المعرفة تتیح القیام باستثمارات جدیدة من خلال استخدام هذه التقنی فى اقتصادالتقنیات المتقدمة 

  .یة بالشكل الذي یحقق زیادة الإنتاجبتوسیع الأنشطة الاقتصادیة 
محــل  معرفیــة تتجــدد بالاســتخدام  كمــا أن الاســتثمار یســهم فــي تجدیــد الطاقــة الإنتاجیــة بــإحلال أصــول رأســمالیة

المعرفـــة هــــو  نتیجـــة اســـتخدامها وارتباطــــا بعمرهـــا الإنتـــاجي والأهـــم فـــي اقتصـــاد اصـــول رأســـمالیة تتآكـــل وتنـــدثر
الاســتثمار الــذي یــتم مــن خلالــه التعــویض عــن الأصــول الرأســمالیة بــإحلال أصــول رأســمالیة أحــدث أكثــر تقــدما 

حیث أن الإحلال التكنولوجي في ظل اقتصاد المعرفة یتم الأخذ به واستخدامه في إطار سعي المستثمر  وتطورا.
واعتمـادا علـى التطـورات التكنولوجیـة التـي تتـیح لـه  للحصول على الربح یدفعه نحـو توسـیع نشـاطاته الاقتصـادیة

ا بمــــا تحدثــــه التطــــورات التكنولوجیــــة مــــن تجدیــــد وتحــــدیث وتطــــویر فــــي  ــ الحصــــول علــــى الأربــــاح الأعلــــى ارتباطــ
النشاطات الاقتصادیة وما تحققه من كفاءة عنـد اسـتخدامها فـي هـذه النشـاطات، ولـذلك تـم اعتبـار أن الاسـتثمار 

الـربح یعتمـد علــى الاسـتثمار وأن الـربح دالـة للتقـدم التكنولــوجي ولـذلك فـإن التقنیـات المتقدمــة دالـة للـربح، أي أن 
تحفـز علـى الاسـتثمار وبالـذات فـي المجـالات المعرفیـة والتـي یـتم مـن خلالهـا تكـوین رأس مـال معرفـي یسـهم فــي 

معرفــي والــذي یتحقــق مــن تحقیــق أربــاح مرتفعــة ومــن خــلال توســیع النشــاطات التــي سیســتخدم فیهــا رأس المــال ال
، وبالتالى تحولت نظریـة القیمـة مـن قیمـة خلال استخدامه فیها إنتاج منتجات معرفیة تحقق الأرباح المرتفعة هذه

العمــل المبـــذول إلـــى حجـــم تكنولوجیـــا المعلومــات المتـــوفرة فـــى المنـــتج والقـــادر علــى النمـــو المســـتدام ولـــیس علـــى 
 . )out of date (الاستهلاك المادى

  ة الانفاق الاستثمارى فى قطاع اقتصاد المعرفة للدول ذات الاقتصاد المتقدم والدول العربیة بالملیار یوروحرك
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 ): تم بمعرفة الباحث بالاستناد الى معلومات من مصادر اقتصادیة متعددة:2الشكل (

 2014جریدة الحیاة المصدر : 
اق الاســـتثمارى ســـنجد أن هنـــاك فجـــوة كبیـــرة بـــین الـــدول الســـاعیة نحـــو امـــتلاك ادوات وبالمقارنـــة بـــین حجـــم الانفـــ

المعرفة والدول الاقل سعیاً ، فنجد على الرغم من أن دخل دولة الصین أقل من دولة الیابان إلا أنه تلاحظ تفوق 
لعربیـة بالمنافسـة القویـة الصین فى الانفاق على التقدم التكنولوجى بصورة أكبر ، ونجد مدي عدم اهتمام الـدول ا

ملیار یورو فقط على ادوات المعرفة ،  فلازالت تعتمد على الاصول الملموسة والتقلیدیة بصورة  15حیث انفقت 
 أكبر .

  Double phenomenonالمنتج ذو الظاهرة المزدوجة :  -د 
 -لانتاج المعرفة ( التعلیم  یظهر فى هذا النموذج اتجاهین ، الأول  اتجاه طویل خاص بزیادة الموارد المكرسة

التنسیق الاقتصادى ) ، أما الاتجاه الثانى یتبلور فى ( قدوم التقنیات الجدیدة للمعلومات  - البحث والتطویر 
والاتصالات ) ولقد امتزج الجانبین فأخرجا اقتصاداً فریداً ، یتمیز بانخفاض التكالیف ( تكالیف ترمیز المعرفة 

قد انعكس هذا الامر بزیادة ملحوظة فى مخرجات المعرفة وفى تنامي مكانة التغییر فى ل و ونقلها واكتسابها).
التجدید والابتكار فانخفض حجم التكالیف وزادت  عتمد على انشطةتالنشاط الاقتصادى ، فأصبحت قیمة المنتج 

  .هفاعلیة المنتج ، واستمراریة تنافسیت
حسن لتلف ، فانخفض حجم الطلب على انتاج  Smartphoneونها مثلاً : أطلقت شركة سامسونج نموذج مُ

الشركة من النماذج السابقة بشكل دراماتیكي ، وعندما اتجهت شركة تویوتا لانتاج سیارة تویوتا بروز ، انخفض 
وهي أن قیمة السلعة تعتمد على المعاییر  الطلب على السیارة الكامرى ، ویجعلنا هنا نصل إلى نتیجة فعلیة

فى الاستخدام من تلك التى تعتمد على الثقل المادى والقیمة المادیة ، فالاعتماد على التجدید الاكثر متعة 
   .)11، ص 2010والابتكار یضفى قیمة مضافة لایمكن للمعاییر التقلیدیة اضافتها ، (محمد خضرى ، 

ان  )13، ص2012، دریــــد كامـــل آل شــــبیبالمشـــروع (المنـــتج و  دور اقتصـــاد المعرفـــة فــــي التـــاثیر علـــى قیمــــة 
البیانـــات والمعلومـــات المجـــردة لاتكـــون ذات مغـــزى الا بعـــد ان یـــتم تحلیلهـــا ووضـــعها فـــي اطـــار مفـــاهیم منظمـــة 

تساهم في انتاج سلع وخدمات فاقتصادیا  یة مرموقةتحویلها الى معرفة وانتاج  أىتحویلها الى معرفة ذات قیمة، ب
ع في العملیة الانتاجیة او تتجاوز العناصر الـثلاث الاخـرى المعلومات العنصر الراب تصبحجدیدة مبتكرة، وبذلك 
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،كمـــا ان المعلومـــات بشـــكلها العـــام وحـــدها لاتكفـــي بـــل یجـــب (الملكیـــة ، رأس المـــال ، العمـــل )بالاهمیـــة احیانـــا، 
الحصـــول علـــى اجزائهـــا ومعالجتهـــا واســـترجاعها،وقد ســـهل اســـتخدام تقنیـــات المعلومـــات كالحاســـوب والبرمجیـــات 

ــادر وباهمیــــة قبــــول التحــــول الــــى المجتمــــع والانترنــــت  هــــذه الامكانیات،اضــــافة الــــى الاهتمــــام بــــالعلم وتطــــویر الكــ
خـلال  )(Fritz Machlupالمعلوماتي، ومـن ثـم اهمیـة التحـول الـى الاقتصـاد المعرفي،فمنـذ ان قـام الاقتصـادي 

مــال نتیجــة التحــول فــي حــدث الاضــطراب فــي بیئــة الاع الخمســینات مــن القــرن الماضــي بدراســة انتــاج المعرفــة،
النظـــام الاقتصـــادي مـــن الاعتمـــاد علـــى الانتـــاج الكمـــي الـــى ارتفـــاع الاهمیـــة النســـبیة للاعتمـــاد علـــى المعلومـــات 

هــذه  القیمــة المضــافة للمشــاریع، ، واصــبحت وتحقیــقحلــت معــاییر جدیــدة فــي تحقیــق الاربـاح وبالتــالى والمعرفـة، 
  اح وتطور المشاریع من الموجودات الملموسة.تلعب دور اكبر في نج المعاییر الغیر ملموسة

تتمثل في رأس المال الفكري (الموهبة البشریة)، وهذا یجعل نقطة الانطـلاق واحـدة للمشـاریع  المعرفةان عناصر 
المعرفــة تلــك التــي تســتبدل تنظــیم الوحــدات المركزیــة  هــذهالمتشــابهة  فــي انشــطتها ،والمشــاریع التــي تســتفید مــن 

ا بینهــا، والشــكل المطلــوب المســتقبلي هــو ایجــاد وحــدات معرفــة واللامركزیــة بوحــ دات معرفیــة مســتقلة ومتصــلة فیمــ
یكــون تفكیـــر المنظمـــة محفـــزاً للعلاقــات الدینامیكیـــة المتداخلـــة، أمـــا الســـلوك فیعبــر عنـــه فـــي قبـــول المخاطرنتیجـــة 

ترسیخ  ضوءلعاملین للمشروع  في لتزام وولاء اوا التغییر والابداع أكثر من السعي للمحافظة على الوضع الراهن،
 مفهوم مجتمع المعرفة.

 : 2006 -  1995) مؤشر نمو اقتصاد الدول العربیة فى ظل  اقتصاد المعرفة الفترة من 1(رقم  جدول
الاقتصادالوطنى منظومة الدولة المعلوماتیة التحتیة البنیة   منظومة التعلیم        الابتكاروالقدرةالتنافسیة 

  1995 2006 1995 2006 1995 2006 95 الفترة

 3.9 3.6 4.7 4.3 4.6 3.8 3.6 4.5 تونس

 3.5 3.4 3.08 1.6 2.2 2.0 3.2 1.3 الجزائر

 1.9 2.3 3.6 3,7 4.06 2.0 3.9 3.4 المغرب

الشرق 
الاوسط 
وشمال 
 1افریقیا

4.9 4.1 6.0 6.0 6.6 6.6 3.8 3.7 

  )م2006المصدر : نورى منیر ( 
السابق مدى تأثر القدرة التنافسیة للدول العربیة على أثر زیادة المعلوماتیـة التحتیـة ، فتـونس  وواضح من الجدول

، ونجـد منطقـة   %87.8نافسـة بنسـبة فقـد تطـورت الم ر، أمـا الجزائـ  % 7.8تطـور عنصـر المنافسـة بنسـبة 
لـدى المغـرب علـى الـرغم مـن  الشرق الاوسط متعادلة مـن حیـث التـأثر بالبنیـة المعلوماتیـة ، ولكننـا نلاحـظ تراجـع

 2.3زیادة التحتیة المعلوماتیة، ربما یكون بسـبب انخفـاض معـدل التعلـیم المعرفـى ، حیـث انخفـض نسـبته مـن% 
  % 1.9إلى 

ان التحدي الذي یواجه المشاریع لیس فقط في تولید المعرفة ذاتها بـل فـي كیفیـة تفعیـل المعرفـة المتولـدة لاضـافة 
في رفع مستوى معیشـة الشـعوب ر المشروع في الاقتصاد المعرفي، من خلال مساهمته قیمة للمشروع وتحدید دو 

ان طبیعــة منتجــات وخــدمات المعرفــة لاي مشــروع تتصــف كمــا  .وزیــادة انتاجیــة الفــرد وتحقیــق النمــو الاقتصــادي
فـي زیـادة الـتعلم بجملة صفات تتمیزبها، وتزداد انتاجیة ورسوخ مع الاستخدام  وتمنح الزبون فائـدة أكبـر ،وتسـاهم 
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 . تزید من مهاراته في حقل اختصاصه لمستخدمها و
قد ساعدت جملة عوامل على تطور اقتصاد المعرفة  من اهمها انتشار مظاهر العولمة والانفتـاح الاقتصـادي  و

الــى تحقیــق منافســة شــدیدة بــین مختلــف القطاعــات الاقتصــادیة،وزیادة ثقافــة المســتهلك وذوقــه وتطــور  ىنــاد الــذى
اجاته ،وفي الجانب الاخر نجد تطور وسائل الحصول على المعلومات بالنوعیة والكمیة والوقت المناسب،وتزاید ح

واعتبـار ،  بالمشـاركة بـدور فعـال فـى مجـال الانتـاج فسح المجال للافراد المـالكین للمعرفـة لیالقدرات التكنولوجیة 
احــدى الدراســات ان  اســتخدام  ولقــد اثبتــتالمعرفــة، للقیمــة المضــافة التــي یســاهم بتكوینهــا صــناع  المعرفةمصــدر

%، المسـاهمة فـي 51%، تحسـین الانتاجیـة بنسـبة 39تكنولوجیا المعلومات یساعد في تخفـیض التكـالیف بنسـبة 
% ،وسیشـهد المسـتقبل تسـجیل حسـابات 35%،وتحسـین العلاقـات مـع الزبـائن بنسـبة 36تعزیز دقة القـرار بنسـبة 

والـذى وضـع بـرامج راسـخة لادارة المعرفـة ،بواق راس المـال فـي ضـوء اهتمـام الادارات راس المال الفكـري فـي اسـ
بتكــوین راس المــال الفكــري مــن خــلال اســتخدامه والمحافظــة علیــه وتطــویره ومنحــه الهیكلیــة بالاتجــاه الــذي  یهــتم

ــتم بالا،یجعلــــه محسوســـــا ـــة تهـــ صـــــول والخصـــــوم لان اســـــالیب التســـــجیل والتبویـــــب المحاســـــبیة والمیزانیـــــات التقلیدیــ
الملموســة،وان هــذه الاســالیب والمعــاییر والمیزانیــات غیــر ملائمــة لتحدیــد القیمــة الحالیــة والمســتقبلیة للمعرفــة علــى 
مســـتوى المشــــروع،آخذین بنظـــر الاعتبارالفروقــــات بـــین الاصــــول المادیـــة التــــي هـــي اصــــول تســـتهلك بالاســــتخدام 

یمكـن ان تبقـى  )(Infinite Assets تعـد اصـول نهائیـة،بینمـا اصـول المعرفـة  (Trade off)وتخضع للمبـادلات
طــویلا ویــتم تولیــدها بــلا حــدود، طالمــا ان الكلفــة الحدیــة اقــرب الــى الصــفر اذا حافظــت علــى اســتغلال الطاقــات 

  .)  13، ص2012، (آل شبیب ، درید كامل المتاحة الاستغلال الامثل
یكیة بان موجودات المعرفة (المعنویة والفكریة) ) شركة أمر 500تشیر احدى الدراسات التي تمت عن قیمة (و 

) دولارات من هذه القیمة، وتساهم الموجودات المادیة والمالیة بدولار 6دولارات في كل()  5(  تساهم بمقدار 
راس ¼ واحد بهذه القیمة ، واظهرت الدراسة بان التقدیرات الاقتصادیة لقیم رأس المال في السوق تشیر الى ان 

رة عن اصول معنویة أي الاصول المعرفیة التي تشمل البحث والتطویر ، العلامة التجاریة ، الامتیازات المال عبا
تشكل عناصر  والتىالممنوحة من الاستثمار في المصادر البشریة وشبكة الانترنت وقنوات التجهیزوالتوزیع، 

ة الى ضرورة الكشف عن الاهمیة ،من هنا تصدت هذه الدراسرئیسیة لقیمة المنظمة في ظل الاقتصاد الجدید
 . source : Michael)  النسبیة لما تشكله عناصر المعرفة في الشركات المعروضة اسهمها للتداول في السوق

Hearse( 2002 ) p . 36 ). 
بان الإقتصاد العالمي یتجه إلى إقتصاد المعرفـة ،وتعـد التكنولوجیـا العنصـر المعرفـي الأهـم فـي عملیـة  یلاحظ و

ــة،وفي التن ــیا فــــي الإنتاجیــ ــاملا أساســ میــــة الإقتصــــادیة والإجتماعیــــة، فالتكنولوجیــــا أصــــبحت أكثــــر ممــــا مضــــى عــ
توفیرفرص العمل ،و تنویع الهیكـل الإقتصـادي، وزیـادة القیمـة المضـافة والأربـاح ورفـع معـدلات النمـو فـي الـدخل 

  القومي، توفیر مقومات الدفاع والأمن الذاتیین.
  النتائج: 

الباحث ضرورة تغییر مفاهیم قیمة السلعة فتعدد المفاهیم التقلیدیة لم تتوصل لمعیـار یمكـن  وضح على فكر .1
 الاخذ به بصورة مطلقة ، فلم یعد المنتج یعتمد فقط على فكرة الاشـباع  ، بـل اصـبحت ثـروة الـدول تعتمـد علـى

  شباع.الافكار الجدیدة التى تساعد على تنمیة افكار المستهلك بالاضافة إلى فكرة الا
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تقلیدیـة وضح من اطار البحث المعاییر التى غیـرت مـن قیمـة المنـتج  ، فبعـد أن كانـت تعتمـد علـى معـاییر  .2
تتسم بعدم موضوعیتها مثل الجهد المبذول  أو رأس المال والعمل مثلاً ،  تغیرت إلى معاییر معرفیة تتحدد بقوة 

  ومدى تواصلها مع العولمة . 
ة  علــى تكــالیف المنـــتج فحــدث انخفــاض فــى معــدل تكــالیف المنــتج بنســـبة ظهــر تــأثیر  اقتصــادیات المعرفــ .3

 % عمـا كانـت علیـه فـى ظـل المعـاییر التقلیدیـة.51% بالاضافة  إلى تحسـین فـى مسـتوى الانتاجیـة بنسـبة 39
  )13، مرجع سبق ذكره، صدرید كامل آل شبیب ،(
ــادیة  فقـــد كـــان اتخـــاذ القـــرار .4 یعتمـــد علـــى ضـــرورة انخفـــاض عنصـــر  تغیـــرت مفـــاهیم اتخـــاذ القـــرارات الاقتصـ

المخـاطر وزیـادة الربحیـة ، اصـبح اتخـاذ القـرار یعتمـد علـى مـدى تـوافر الابتكـار والجهـد الـذهنى والمعرفـة بنســبة 
%  عـــن ذى قبــل . ( آل شـــبیب ،دریــد كمـــال ، 35% ، بالاضــافة ألــى إلـــى تحســین علاقـــة الزبــائن بنســبة 36

  ) 13المرجع السابق ص
ادة المــوارد المكرســة لانتــاج المعرفــة اظهـرت اقتصــادیات ا .5 لمعرفــة منتجــاً ذو ظــاهرة مزدوجــة ، یعتمــد علــى زیــ

  بالاضافةإلى توافر تقنیات جدیدة للمعلومات والاتصالات . 
اظهرت نظریة القیمة الناتجة عن المعرفة أن الربحیة دالة للتقدم التكنولوجي ، حیث أن الاستثمار دالة للربح  .6

  مد على التقدم التكنولوجي . ، وبالتالى الربح یعت
فــى ظــل اقتصــادیات المعرفــة یحــدد العــرض الاســعار والطلــب ، علــى عكــس الاقتصــاد التقلیــدي الــذى تحــدد  .7

  الاسعار الطلب والعرض معاً ، فالعرض هو عرض معرفي وهو یفوق قدرة الشركات أو الافراد على الطلب .
، الــذى یعطــى للســلعة قیمــة جدیــدة ، بــدلا مــن قـــانون ظهــر قــانون تزایــد العوائــد فــى مجــال الانتــاج الرقمــي  .8

تناقص العوائد فى مجال الاصول المادیة ، وبالتالى نكون أمام تكالیف ثابتة مرتفعة ، وتكالیف حدیة منخفضة 
  ، وحقوق ملكیة بتكالیف مرتفعة ، وتكالیف إعادة انتاج منخفضة . 

  : التوصیات
  . لمنظمة محفزاً للعلاقات الدینامیكیة المتداخلةحیث یكون تفكیر ابایجاد وحدات معرفة  .1
التأكید على أن المنظور الاقتصادى المعاصر یعتمد على أن المعرفة عنصر أساسى من عناصر الانتاج ،  .2

وبالتالى ضرورة دمج عناصر الانتاج التقلیدیة باقتصاد مبنى على المعرفة  لاخراج منتج یعتمد على الابداع 
تكون القیمة النهائیة للمنتج  فى هذا الابداع الذى یجذب ملیلرات المستهلكین الذى تغیرت  والفكر وبالتالى

  مفاهیمهم تماما تجاه القیم المادیة للسلع وتحولت إلى المعاییر التكنولوجیة الابداعیة .   
لتعامل فى هذا یجب الاهتمام بالتعلیم التكنولوجى فى الجامعات ،  وبحیث یكون لدینا خریجین یجیدون ا . 3

المجال ، وبالتالى تنخفض تكالیف الانتاج فى مجال التكنولوجیا بالاعتماد على عقول وابداعات ابناء الوطن 
حیث نمتلك علماء كبار فى مجال المعرفة ، ولا شك أن العقول هى منتجة المعرفة  فیجب الاستفادة منها علمیاً 

  .عملیاً  و
  رة فى الاستثمارات الاجنبیة المباشرة فى مجال المعرفة  والتكنولوجیا . ضرورة تشجیع الزیادة المستم  . 4
ضرورة اعادة النظر فى المفاهیم العلمیة فى النظریات الاقتصادیة التى لازالت تصمم على أن قیمة السلعة . 5

أما القیمة تكون تعتمد على العمل أو الرأس المال أو كلاهما ، ویقتصر دورهما على انهما عناصر انتاج أولیة ، 
  فى المخرجات النهائیة التى تتضمن التكنولوجیا المتطورة التى تتضمن نظم المعلومات والاتصالات والبرمجیات . 
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   :المراجع 
أثره فى أسباب النجاح الاستراتیجى لمنظمات  رأس المال المعرفي و ) 2009محمد ،(  عزات الحلالمة ،  . 1

  لاقتصادیة الجامعة  .الاعمال ، كلیة بغداد للعلوم ا
نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي، الدور المستقبلي  –)  2009(  المؤتمر الدولي لتطویر الأداء  . 2

  .5ص لمؤسسات التنمیة الإداریة في تطویر الأداء، الریاض، م
الأداء ،  المنعقد فى جامعة المنصورة ،  مركز تطویر )  2009(  المؤتمر الدولى لتطویر الأداء ، . 3

  .10جمهوریة مصر العربیة  ص
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